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إعلامي مصري يحافظ على شعبيته بالسباحة ضد التيار

محمود سعد

شين ويخاصم السياسة
ّ
يفتش عن المهم

  بعـــد أعـــوام الغرائـــب أو مـــا يُطلق 
عليـــه بزمـــن ثـــورات الربيـــع العربـــي، 
تغيّرت مشاهد، وصعدت جدران كراهية، 
وتبدلت صور أبطال بخونة، وتحول مَن 
كُنا نراهم مُخبرين إلى ثوار ومُخلصين. 
ووســـط هـــذه العواصف، ظـــل الإعلامي 
المصـــري محمـــود ســـعد، قابضـــا على 
الجمر، لم يضع مســـاحيق سياســـية أو 
يغيّر جلـــده، كما فعل البعـــض، وعندما 
وجد أن المجـــال ضاق به انـــزوى، وعاد 

ثانية بشكل مختلف.
ما حـــدث في مصـــر كان كفيلا بقلب 
كافـــة التصـــورات، وتبديـــد الكثيـــر من 
الثوابت، والبحث عـــن خيط رفيع يمكن 
أن يُفـــرّق لنا بين الحقيقـــة والوهم. ففي 
زمن تشـــابك المصالح، صار من الصعب 
تصديـــق إعلامي مـــا أو تفضيـــل كاتب 
معـــين، أو الثقة بصاحـــب رأي، فخيوط 
السياســـة  وتتلاعب  تتصـــل،  المصالـــح 
بالإعلام، يتشـــابكان معـــا ولا تكاد تجد 
مرفأ يقين، ولا يُغادرك التشـــكك في كل ما 

حولك.
فاسدين  المصرية  الفضائيات  شهدت 
تحولوا إلى ثوار، وموالين حملوا رايات 
المعارضـــة، ونجومـــا أفلتـــوا، ووجوها 
نبتـــت مـــن الفـــراغ، وجرفت السياســـة 
كُل حامـــل ميكروفـــون، وصـــار الهجـــر 
حلا وســـطا للمشـــاهدين اللامستقطبين 
والمنتصريـــن للعقـــل، أو الباحثـــين عن 
الموضوعية. قليلون مَن أدركوا المشـــهد، 
واســـتوعبوه مبكرا، وســـارعوا للخروج 
من حلبـــة الصراع والاعتصـــام بالناس. 
وقليلون من فهموا أن السياسة طاحونة 
تـــدور بالمواقف، وتلوّن الوجـــوه وتُبدل 
الأحـــكام، فخاصموها وتجنبـــوا الكذب 

لإرضاء السلطة أو خصومها.

راهن سعد على شعبية سابقة صاغها 
بســـمته الإنســـاني الجذاب وببســـاطته 
الباديـــة التـــي كاد يخســـرها في هوجة 
تقلبات متســـارعة، لكنه تعافي ســـريعا 
وقاطع ”ســـاس“ و“يســـوس“ و“سائس“ 

وكل خيط ممتد إلى السياسة.
فـــي ظـــل تضييـــق إعلامـــي لا يُنكر، 
ربما تحت وطأة ســـوء استغلال خصوم 

الحكومات للإعلام في التحريض المضاد، 
لا يزال سعد مقبولا كإعلامي في الشارع 
المصري، ولا يـــزال صاحب الــــ66 عاما، 
والابتسامة العفوية، والبراءة المطُلة من 
وجه هادئ القسمات حائزا لشعبية تُدلل 
عليهـــا تعليقات تتابع قناته التي أطلقها 

على يوتيوب تحررا من كل شيء.

رهان على الجمال

يســـتلقي سعد، على حشـــائش الفن 
والثقافة والإبداع، يتحدث عن المشـــاهد 
الحضارية، وعن الناس الطيّبة، والفنانين 
المحبوبـــين، والزمـــن المبُهـــج والمنُقضي 
ويُراهن  وغرائبـــه،  وضجيجـــه  بصخبه 
على وعـــي الناس وذوقهم وإحساســـهم 
مُترنمـــا  والجمـــال،  والقيـــم  بالأصالـــة 
بنصـــرة القيم الحضاريـــة والابتعاد عن 
الإثـــارة والحرص علـــى صياغة قصص 

نجاح وعرض نماذج مثالية.
على يوتيوب فضاء أوســـع، لا قيود، 
لا ضفاف، لا إشـــارات مرور، لا اتصالات 
مفاجئة، لا ضيوف مرفوضة أو مفروضة، 
ولا جمهـــور مســـتأجرا مهمته التصفيق 
لكل شـــيء، وإنما هناك تفاعـــل حقيقي، 
وحيـــوي يجعل فتاة في المغـــرب تُخبره 
بـــأن حديثـــه عـــن ذكرياته مـــع الفنانين 
الكبار يحفز الناس على اســـتعادة محبة 
الفن واحترام أهله، ويدفع شـــابا عراقيا 
إلـــى أن يدعـــوه ويُلح عليه لزيـــارة بلده 
بعد أن ســـمع ما حـــكاه عـــن رحلته في 

التسعينات إلى النجف وكربلاء.
ذكاء ســـعد الفطـــري جعلـــه يســـطّر 
اتجـــاه طريقه مبكـــرا، فهو ليـــس عمرو 
أديب الســـائر إلى يمين الســـلطة مفسرا 
ومروجا تصوراتها، ولا هو أحمد موسى 
المبُرر لكل سياســـة، ولا وائل الإبراشـــي 
الباحث عن القضايا المثيرة، ولا إبراهيم 
عيسى المواجه بشراســـة لتيار الانغلاق 

الديني.
يُدرك الإعلامي الشـــعبوي أن الناس 
ضجت من السياســـة، والرهان عليها له 
مخاطره، ويعي أن ممارســـة النقد البناء 
أمر قد يُســـاء تفســـيره في ظـــل تربص 
الدولية،  والصراعـــات  المعاديـــة،  القوى 

والحرب ضد التطرف 
والإرهاب. يعرف 

أن الزمن تغير، 
والظروف تبدلت، 

والجمهور ذاته 
اختلف، لذا فإن 
المتابع لحلقاته 

سواء المبثوثة عبر 
يوتيوب، أو حتى 

في برنامجه 
الأسبوعي 

”باب 
الخلق“ 

على قناة 
النهار 
يلحظ 

تركيزا 
شديدا 

على الثقافة 
والتاريخ 

وجمال 

الأمكنـــة ونُبـــل الناس، وبعـــض مظاهر 
الأصالـــة الباقية فـــي المجتمع، وحكايات 
النجـــاح الحقيقيـــة لمهُمّشـــين لا يعرفهم 
أحد. قاد ســـعد يوما جمهـــوره في رحلة 
غير معتادة إلى متحف أم كلثوم، وشارع 
المعُـــز، والحديقة الآســـيوية، وشـــريحة 
كبيـــرة من الفقـــراء والبســـطاء الطيبين 
بحنوهـــم وصبرهـــم، منهم مثـــلا عجوز 
فـــي التســـعين من عمـــره لا يزال يســـن 
السكاكين في حي شـــعبي، وسيدة تعمل 
منـــذ نصف قرن في إعداد الشـــاي لعمال 
مصنع نسيج، وجامع ورق يرتبه ويبيعه 

بالكيلوغرام.
اعتـــاد أن يصحب المشـــاهدين نحو 
طبيب الغلابـــة الدكتور محمد عبدالغفار 
مشـــالي ليُقـــدم حكايته للنـــاس، كعنوان 
لزمن ولّـــى وتجديد لقيم جميلـــة نادرة، 

يدرك كثيرون أنها لن تعود.

تجربة متخبطة

الحكمـــة الاجتماعيـــة والمهنية التي 
اكتســـبها هي نتاج تجربة قاسية، كادت 
تودي بجماهيريتـــه عندما انجرف يوما 
خلف الشـــارع بعـــد تظاهرات الــــ25 من 
يناير 2011، فوقف متخبطا بعض الوقت، 

ساند الإخوان تارة، وساند 
جماعة الـ6 من أبريل 

تارة أخرى، 
ووصل به 

الحال 
أن منح 
صوته 

في 

الانتخابـــات الرئاســـية لمرشـــح الإخوان 
خوفا من فوز الفريق أحمد شـــفيق، الذي 

اعتبره تكرارا للنظام السابق.
ورغـــم أن تحقّـــق ســـعد تم فـــي ظل 
نظام الرئيس الراحل حســـني مبارك وما 
منحـــه للإعـــلام والصحافة من مســـاحة 
تعبير جعلته يكتســـب شـــعبية من خلال 
برنامج أكثر حرية يعرض في التلفزيون 
الرســـمي، إلا أنـــه تصـــور أن اكتســـاب 
المزيـــد من الشـــعبية يتطلب بـــراءة تامة 
مـــن نظامه، فقدم اســـتقالته تحت ذريعة 
رفضه اســـتقبال أحمد شفيق في برنامج 

حواري.
وقتهـــا كشـــف إعلاميون زمـــلاء أنه 
اســـتقال بســـبب خفض أجـــره، إذ كان 
يحصل على تســـعة ملايين جنيه وقتها 
كأجـــر ســـنوي، وخفـــض الأجـــر إلـــى 
مليـــون جنيه فقط، ما يعـــادل مئتي ألف 
دولار وقتهـــا. وقـــف ســـعد مـــع جماعة 
الإخـــوان، ثُـــم أدرك بعد فتـــرة أنه خُدع، 
فهاجمهـــا، لكـــن يبدو أن تبـــدل المواقف 
وتغيرها السريع أثر كثيرا على حضوره، 
وربما تسبب تنقله بين أكثر من فضائية، 
بينها فضائيـــة دينية يمتلكهـــا الداعية 
خالد الجندي في التأثير على شـــعبيته، 
فأعاد حســـاباته وفكر بعمق في صورته 

وجماهيريته.
أدرك، مثلما قال في ما بعد، أن 
المتحدثين باسم الدين في 
الغالب تجار يتكسّبون 
بما يقولون، والبُعد 
عن تجارتهم مغنم، 
وهناك جماهير 
كبيرة حاشدة، 
بخلاف النُخبة 
المعروفة التي 
تتحدث في 
السياسة وتتابع 
المشاهير، هم 
الناس البسطاء 
الذين يمثلون سر 
نجاح أي موهوب 
في الإعلام أو الفن. 
بعد وعكة 
صحية 
ألمّت به 

قــــرر أن ينحــــاز للمُجتمعــــات التحتيــــة، 
ويســــاير المهُمشــــين، ويتجنــــب قضايــــا 
الساعة، والشأن العام، وأحوال السياسة، 
حتى فــــي قناته الخاصــــة التي وضع لها 

أطرا تنأى به عن ذلك.
ســــر نجاح ســــعد، كما يشــــير أسامة 
الشــــيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
المصري ســــابقا، في قدرتــــه على اجتذاب 
الجمهــــور، فهــــو يعلــــم أن لديــــه كاريزما 
غيــــر مصطنعــــة حبــــاه الله بهــــا، وعليه 
استخدامها في حشد المزيد من المتابعين.

كادت تلـــك الكاريزمـــا تدفعـــه خلف 
فتُفقـــده  مـــا،  يومـــا  الثائـــر  الشـــارع 
الجمهور العـــام الذي يهتم بلقمة العيش 
المظاهـــرات  فـــي  ويـــرى  وأخيـــرا،  أولا 
والاضطرابـــات وقـــف حال، لكنـــه انتبه 
عندما كســـا الشيب رأســـه، واكتشف أن 
بنضالهم،  يتاجـــرون  المناضلـــين  نصف 

والنصف الآخر عيون عليهم.
يعتبــــر خصــــوم الإعلامــــي بســــاطته 
ورقّتــــه ثيمــــة مصطنعة يحــــرص عليها، 
وتتســــق مع بعض موهبته فــــي التمثيل 
والتي اكتسبها نتيجة احتكاكه ومعايشته 
لأهــــل الفن لفترة طويلة. يقولون أيضا إن 
شــــخصية الرجل مُزدحمــــة بالتناقضات، 
إذ يبــــدو بســــيطا وقريبــــا من البســــطاء 
والطبقات الدنيــــا، في الوقت الذي يعيش 
فيــــه حياة رغدة ومترفــــة، كما أنه يتحدث 
عن الغلابة والمهمّشين، بينما هو معروف 
بالضغط الشديد على إدارات الفضائيات 

التي يعمل بها لزيادة أجره.
ينتقد هؤلاء في الرجل ســــرعة تخليه 
عــــن أناس ســــاندوه بعد تغيــــر الأحوال، 
في إشــــارة إلى أنس الفقــــي وزير الإعلام 
الأسبق، الذي منحه فرصة الظهور مبكرا 
في برنامج بالتلفزيون الرسمي، ثُم انقلب 

عليه فور سقوط نظام مبارك.
ويشــــيرون إلــــى أن الرجل لــــم تكن له 
مواقف شهيرة حاسمة في عالم الصحافة، 
ولا أحد يتذكر له مقالا أو تحقيقا صحافيا 
لافتــــا خلال مســــيرته في مجــــال الكتابة. 
وتحلو لبعض خصومه الإشــــارة المتكررة 
إلى عمله في الصحافة بالواسطة، وليس 
ســــعيا وراء شــــغف مهنــــة البحــــث عــــن 

المتاعب.
مهما كانــــت درجة مقاربــــة انتقادات 
خصومه من الحقيقة، فالثابت أنه يحافظ 
على سمته الأساســــية في عدم الانجراف 
وراء معارك مع كتاب أو إعلاميين آخرين، 
ويبــــدو غيــــر مكترث بمــــا يقــــال ويردد، 

حسبما أكد أكثر من مرة.

مشوار مع الفن

ولد سعد في العام 1954، في أسرة 
ثرية نوعا ما، وذاق مرارة 
انفصال والديه صغيرا، 
لتُربيه والدته التي 
كانت تعمل في مجلة 
روزاليوسف، وفور 
تخرجه من قسم 
التاريخ بكلية 
الآداب، جامعة 
القاهرة، ألحقته 
للعمل بمجلة 
”صباح 

فـــي الصفحة الفنيـــة وعمره 23  الخير“ 
عامـــا. لم تمـــض ســـنوات قليلـــة حتى 
ترأس سعد القسم الفني بالمجلة، ونجح 
خـــلال ســـنوات عملـــه في الســـبعينات 
والثمانينـــات في إقامـــة علاقات صداقة 
ومـــودة مع معظـــم الفنانـــين والفنانات 
النجوم، وشارك الرجل في أدوار ثانوية 
فـــي بعض الأفـــلام مثـــل فيلـــم ”الرجل 
الثالـــث“ مع أحمـــد زكي وليلـــى علوي، 
وإخـــراج علـــي بدرخان، وفي مسلســـل 
”الباطنيـــة“ بطولـــة صـــلاح الســـعدني 
وغادة عبدالرازق، وإخراج محمد النقلي 
فـــي العـــام ذاتـــه، كما شـــارك فـــي فيلم 
”إســـكندرية ـ نيويورك“ للمخرج يوسف 
شـــاهين، وفيلـــم ”أمير البحـــار“ بطولة 
محمد هنيدي، وياســـر جـــلال، وإخراج 

وائل حسان.

في مجال الصحافة عمل محمود سعد 
مديـــرا لمكتب جريدة ”الوطـــن“ الكويتية 
بالقاهرة، كما تـــرأس مكتب مجلة ”لها“ 
بالقاهـــرة، قبل أن يتـــرأس تحرير مجلة 
”الكواكـــب“ الفنيـــة. فـــي بدايـــة الألفية، 
أخذ مشـــواره الإعلامـــي كمذيع ومحاور 
ليقدم  حيث التحـــق بقناة ”إم بي ســـي“ 
برنامجا أســـبوعيا فنيا، قبـــل أن ينتقل 
إلى التلفزيون المصري في برنامج جديد 
حقق نجاحا واســـعا، هو برنامج ”البيت 
بيتـــك“، كما قدم على مدى عشـــرين عاما 
عددا من البرامج الشـــهيرة الأخرى مثل 
”كلام على ورق“، ”حلم وكداب“، ”مباشـــر 
على إم بي ســـي“، ”زائـــر الليل“، ”مصر 
النهاردة“، ”في الميـــدان“، ”آخر النهار“، 

وأخيرا ”باب الخلق“.
مكنته الخبـــرات الطويلة من تكوين 
شبكة واســـعة من العلاقات الاجتماعية 
بالنـــاس  وعيـــه  زيـــادة  فـــي  أســـهمت 
وطقوســـهم، وهو ما جعله يســـتقر على 
هـــذا الجانب في الآونـــة الأخيرة، والذي 
أعاد اكتشـــافه، لأن بساطته بدت شبيهة 
بمـــن يتحـــدث ويلتقـــي بهـــم ويعـــرض 

تجاربهم على الشاشة.
بأبعـــاده  ســـعد  محمـــود  يظـــل 
الاجتماعيـــة والفنية والسياســـية، حالة 
تعكس الأجـــواء العامة فـــي مصر، التي 
تحتـــاج إلـــى ديناميكية كـــي يحيا فيها 
الإعلامي بشكل هادئ ويستطيع التكيف 
مع الأوضاع المتقلبـــة بدلا من أن يصاب 

بالإحباط.

مصطفى عبيد

[ ذكاء ســــعد الفطري يرســــم اتجاهه في الإعلام، فهو ليس عمرو أديب الســــائر إلى يمين الســــلطة، ولا هو أحمد موســــى المُبرر لكل 
سياسة، ولا وائل الإبراشي الباحث عن القضايا المثيرة، ولا إبراهيم عيسى المواجه الشرس للتيار الديني.

[ الإعلامي الشــــعبوي يُدرك أن الناس ضجت من السياســــة، والرهان عليها له مخاطره، ويعي أن ممارســــة النقد البناء أمر قد يُساء 
تفسيره في ظل تربص القوى المعادية، والصراعات الدولية، والحرب على التطرف.

سر نجاح سعد، كما يشير 

أسامة الشيخ رئيس اتحاد 

الإذاعة والتلفزيون المصري 

الأسبق، في قدرته على اجتذاب 

الجمهور، فهو يعلم أن لديه 

كاريزما غير مصطنعة وعليه 

استخدامها في حشد المزيد من 

المتابعين

المتابع لحلقات برامجه عبر 

يوتيوب، أو حتى برنامجه 

الأسبوعي {باب الخلق} على قناة 

{النهار} يلحظ تركيزا شديدا 

على الثقافة والتاريخ وجمال 

بل الناس، وبعض 
ُ
الأمكنة ون

مظاهر الأصالة الباقية في 

المجتمع

حملوا رايات 
وا، ووجوها 
 السياســـة 
ــار الهجـــر 
لامستقطبين 
احثـــين عن 
وا المشـــهد، 
عوا للخروج 
ـام بالناس. 
سة طاحونة 
جـــوه وتُبدل 
بـــوا الكذب 

.

ابقة صاغها 
وببســـاطته 
ها في هوجة 
في ســـريعا 
و“سائس“  “

.
مـــي لا يُنكر، 
غلال خصوم 

الكبار يحفز الناس على اســـتعادة محبة 
الفن واحترام أهله، ويدفع شـــابا عراقيا 
إلـــى أن يدعـــوه ويُلح عليه لزيـــارة بلده 
بعد أن ســـمع ما حـــكاه عـــن رحلته في 

التسعينات إلى النجف وكربلاء.
ذكاء ســـعد الفطـــري جعلـــه يســـطّر 

إ

ليـــس عمرو اتجـــاه طريقه مبكـــرا، فهو
أديب الســـائر إلى يمين الســـلطة مفسرا 
ومروجا تصوراتها، ولا هو أحمد موسى 
المبُرر لكل سياســـة، ولا وائل الإبراشـــي 
ى و و و ور روج وو

الباحث عن القضايا المثيرة، ولا إبراهيم 
عيسى المواجه بشراســـة لتيار الانغلاق 

الديني.
الشـــعبوي أن الناس  يُدرك الإعلامي
ضجت من السياســـة، والرهان عليها له 
مخاطره، ويعي أن ممارســـة النقد البناء 
أمر قد يُســـاء تفســـيره في ظـــل تربص 
الدولية،  والصراعـــات  المعاديـــة،  القوى 

والحرب ضد التطرف 
والإرهاب. يعرف 

أن الزمن تغير، 
والظروف تبدلت، 

والجمهور ذاته 
اختلف، لذا فإن 
المتابع لحلقاته 

سواء المبثوثة عبر 
يوتيوب، أو حتى

في برنامجه 
الأسبوعي
”باب

الخلق“
على قناة
النهار
يلحظ

تركيزا 
شديدا 

على الثقافة 
والتاريخ 
وجمال

جماعة الـ6 من أبريل
تارة أخرى،
ووصل به 

الحال 
أن منح 
صوته 

في 

أدرك، مثلما قال في ما بعد، أن
المتحدثين باسم الدين في
الغالب تجار يتكسّبون
بما يقولون، والبُعد
عن تجارتهم مغنم،
وهناك جماهير
كبيرة حاشدة،
بخلاف النُخبة

بير

المعروفة التي
تتحدث في
السياسة وتتابع
المشاهير، هم
الناس البسطاء
الذين يمثلون سر
نجاح أي موهوب
في الإعلام أو الفن.
بعد وعكة 
صحية 
ألمّت به 

فيــــه حياة رغدة ومترفــــة، كما أنه يتح
عن الغلابة والمهمّشين، بينما هو معر
بالضغط الشديد على إدارات الفضائ

التي يعمل بها لزيادة أجره.
ينتقد هؤلاء في الرجل ســــرعة تخ
الأحو عــــن أناس ســــاندوه بعد تغيــــر
في إشــــارة إلى أنس الفقــــي وزير الإع
الأسبق، الذي منحه فرصة الظهور مب
برنامج بالتلفزيون الرسمي، ثُم ان في
ب هور ر ي وبق

عليه فور سقوط نظام مبارك.
ويشــــيرون إلــــى أن الرجل لــــم تك
مواقف شهيرة حاسمة في عالم الصح
ولا أحد يتذكر له مقالا أو تحقيقا صح
مجــــال الكت لافتــــا خلال مســــيرته في
وتحلو لبعض خصومه الإشــــارة المتك
إلى عمله في الصحافة بالواسطة، ول
ســــعيا وراء شــــغف مهنــــة البحــــث ع

المتاعب.
مهما كانــــت درجة مقاربــــة انتقا
خصومه من الحقيقة، فالثابت أنه يح
على سمته الأساســــية في عدم الانجر
وراء معارك مع كتاب أو إعلاميين آخر
بمــــا يقــــال وير ويبــــدو غيــــر مكترث

حسبما أكد أكثر من مرة.

مشوار مع الفن

ولد سعد في العام 1954، في أس
ثرية نوعا ما، وذاق مر
انفصال والديه صغ
لتُربيه والدته ا
كانت تعمل في م
روزاليوسف، و
تخرجه من ق
التاريخ بك
الآداب، جا
القاهرة، ألح
للعمل بم
”ص

ير 

اد 

صري 

اجتذاب 

لديه

عليه 

مزيد من 

كاتب مصري


